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ير: نون بوست ترجمة وتحر

احتلــت محافظــة شبــوة الساحليــة الغنيــة بالنفــط، جنــوبي اليمــن، صــدارة المشهــد في الحــرب اليمنيــة
خلال الأشهر الأخيرة.

كبر محافظة في البلاد بعيدة عن دائرة الضوء لفترة طويلة ولم تشهد معارك كبيرة، لكن بقيت ثالث أ
بعد اندلاع مواجهات بين المقاتلين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة والقوات الموالية للحكومة،
قــرر المتمــردون الحوثيــون الهجــوم علــى شبــوة، وقــد ردّ التحــالف بهجــوم مضــاد مــن أجــل إيقــاف

تقدمهم.

يقول عبد الرحمن المعيني، أحد المقاتلين الموالين للحكومة لموقع ميدل إيست آي: “لقد قاتلنا على
كــبر خسائرنــا في كــثر أهميــة مــن شبــوة”، ويضيــف: “كــانت أ مختلــف الجبهــات، لكــن لا توجــد جبهــة أ
الماضي عبارة عن منطقة صحراوية أو جبل أو معسكر للجيش، لكن شبوة خط أحمر لا يمكن تجاوزه

نظرًا لما تحتويه من حقول نفط”.

نُقـل المعيـني مـع مئـات المقـاتلين مـؤخرًا مـن الساحـل الغـربي لليمـن إلى شبـوة لصـد هجـوم المتمرديـن
الحوثيين.
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بدعم جوي من التحالف الذي تقوده السعودية، تمكنت القوات المناوئة
للحوثيين من استعادة السيطرة على عسيلان، وانتقلت المعارك إلى بيحان

ــوة، واســتولت علــى مــديريتي بيحــان وعين، في ســبتمبر/أيلول، تقــدمت جماعــة الحــوثي شمــال شب
وسيطرت لفترة وجيزة على عسيلان.

كد أن مسار هجماتهم يتم تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع مصدر مقرب من الحوثيين، وقد أ
تحديده وفقًا للتطورات على الأرض، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن إستراتيجية الجماعة.

وفي ظل الخلافات الداخلية في شبوة والهجوم الحوثي، نقلت مجموعة موالية للإمارات تعرف باسم
“القــوات المشتركــة” مقاتليها إلى المحافظــة الغنيــة بالنفــط، وفي أواخــر ديســمبر/كانون الأول، قــام لــواء
“العمالقة”، وهو جزء من القوات المشتركة، بخطوة مماثلة ونقل عددًا كبيرًا من مقاتليه من الحديدة

وتعز إلى شبوة.

في الـوقت الحـاليّ، وضعـت القـوات المواليـة للحكومـة والقـوات المدعومـة مـن الإمـارات خلافاتهـا جانبًـا
لوقــف تقــدم الحوثيين، بــدعم جــوي مــن التحــالف الــذي تقــوده الســعودية، تمكنــت القــوات المناوئــة

للحوثيين من استعادة السيطرة على عسيلان، وانتقلت المعارك إلى بيحان.

حلم الحوثيين
في الســنوات الســبعة الماضيــة مــن الحــرب، دارت أغلــب المعــارك بين الحــوثيين والحكومــة المعــترف بهــا
دوليًـا، بـدعم مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، في حجـة والحديـدة والبيضـاء
ومأرب. وقد تركزت جهود الأطراف المتنازعة طيلة السنوات الماضية على السيطرة على المعسكرات

ومراكز المدن والمؤسسات العامة.

ورغم أن الحوثيين يسيطرون على شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، إلا أنهم لم يستولوا
إلى حد الآن على أي محافظة غنية بالنفط.

تكتسي شبــوة قيمــة خاصــة لكلا الجــانبين، وذلــك لا يعــزى إلى احتوائهــا علــى الحقــول النفطيــة فقــط
وإنما لكونها موطن لميناء بلحاف. فهذا الميناء البحري الجنوبي الذي ير تحت سيطرة دولة الإمارات
منـذ سـنة ، مجهـز بمصـنع للغـاز الطـبيعي المسـال الـذي يُعـد أحـد الأصـول الرئيسـية في تصـدير

الغاز.



 تــدور معركــة أخــرى للســيطرة علــى هــذه المنطقــة الغنيــة بالنفــط في محافظــة مــأرب المجــاورة الواقعــة
شمال غرب شبوة.

حسب ما أفاد به عبد القدوس، وهو مقاتل في مأرب لم يرد الكشف عن اسمه الأخير، لموقع ميدل
يـدون الاسـتيلاء علـى حقـول النفـط، إيسـت آي، فـإن “مـأرب بمثابـة حلـم بالنسـبة للحـوثيين. هـم ير

لكننا لن نسمح لهم بذلك”.

حـارب عبـد القـدوس في محافظـات أخـرى بمـا في ذلـك تعـز، ويقـول إن بـؤر التـوتر الرئيسـية في الصراع
هذه الأيام تختلف عن السنة الماضية. أوضح عبد القدوس: “كانت تعز منطقة ساخنة، لكن التركيز
هــذه الســنة يتــوجه نحــو مــأرب، حيــث أدرك الحوثيــون أن الــثروة الحقيقيــة للبلاد موجــودة في مــأرب

وليس في تعز أو حجة”.

قبل الحرب، كان إنتاج النفط يوفر ما بين  و بالمئة من عائدات الحكومة اليمنية ويشكل نحو
ـــدلعت الحـــرب بين القـــوات الحكوميـــة ـــة مـــن الصـــادرات. لكـــن في ســـنة  عنـــدما ان  بالمئ
 والحوثيين، توقف إنتاج النفط بشكل شبه كامل. منذ ذلك الحين، انهارت العملة اليمنية من
 يال مقابل الدولار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وإلى يالا مقابل الدولار إلى نحو ألف ر ر

يال مقابل الدولار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ر



وفقًـا للأمـم المتحـدة، فـإن حـوالي  بالمئـة مـن سـكان اليمـن –  مليـون شخـص – يحتـاجون إلى
شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك  مليون شخص في حاجة ماسة إلى

الإعانة.

اليمنيون يدفعون الثمن
يدرك سكان مأرب وشبوة جيدًا الفوائد الاقتصادية المحتملة التي ستعود عليهم من حقول النفط.
حيــال هــذا الشــأن، يقــول مشتــاق، الــذي يعمــل في شركــة نفــط في شبــوة، إن الســكان المحليين كــانوا

ينتظرون منذ فترة طويلة استئناف إنتاج النفط بعد سنوات من الحرب.

 يضيــف مشتــاق لموقــع ميــدل إيســت آي: “غــادرت العديــد مــن شركــات النفــط اليمــن في ســنة
ــة ــؤدي الجول ــاق أن ت ــاج والتصــدير”. وفي الــوقت الحــالي، يخــشى مشت بســبب الحــرب وتراجــع الإنت

الجديدة من المعارك إلى مزيد تدمير الاقتصاد وجرّ المنطقة إلى “حرب اقتصادية”.

وحسب مشتاق “يريد كل طرف السيطرة على حقول النفط. سيكون لذلك تأثير سلبي، مع محاولة
كل طرف استخدام سيطرته على حقول النفط والموا البحرية كأداة تهديد”.

أجــبر تصاعــد القتــال العديــد مــن زملاء مشتــاق علــى مغــادرة البلاد الــتي أصــبح فيهــا العمــل محفوفًــا
بالمخــاطر بشكــل متزايــد. ويعتقــد مشتــاق أن مصالــح اليمنيين ســتتضرر كثــيرًا مــا لم تتمكــن الأطــراف
يبًـا. ويـرى مشتـاق أنـه “ينبغـي علـى الأمـم المتحـدة أن تتـدخل المتنـاحرة مـن المشاركـة في المفاوضـات قر
كملها وليس وتعمل على تحييد حقول النفط ومداخيل النفط، وهو ما سيضمن استفادة الدولة بأ

جانبًا واحدًا”.
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